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وار الجــونحــن في  حياتنــافي عــامٍ جديــدٍ مــن أعــوام  الصــيامشــهر الحمــد الله الــذي أعــاد علينــا 
بنــت  البيــت أهـلعلـيهم وعليهــا معصــومة آل علــي صــلوات االله كريمـة لســيده   الكــريمالطـاهر 

 مللــــس زينــــوالموهدتــــا  في أعناقنــــاولحقهــــا الثابــــت ولائهــــا ولِ لــــذكرها الشــــريف  بــــاب الحــــوائج
 . محمد وال محمدعلى  صلاةبصوت رفيع بال

 

 راءـــــزه يا
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ه ذيطلــع الفجــر مــن ليلــتي هــ أوبجــلال وجهــك الكــريم ان ينقضــي عــني شــهر رمضــان  أعــوذ
عـــن  وتنـــزه بذاتـــه ذاتـــهل علـــى دالحمـــد االله الـــذي ، تعـــذبني عليـــه  ذنـــبٌ  أو ولـــك قبلـــي تبعـــهٌ 

مظـاهر  أجمـلمعانيهـا علـى  أكمـلوالصـلاة في ،  هتـكيفيامجانسة مخلوقاتـه وجـل عـن ملائمـة  
 الأنــوارنــور وعقــل العقــول  الأصــول أصــل وآياتــهدلائلــه وحججــه  وأعظــموصــفاته  أسمــاء االله
 واللعنـة،  الاطهـرين الأطيبـينالزهـراء محمـد والـه  أبيوالمرسـلين  الأنبيـاءخاتم  الأخياروعناصر 

ـشــئنايغبمو مهضــــكنمو مهيـــضف يرـــشلماو مهلئاــككـماقم في ينــهاتم  أعـــدائهممـــة علـــى الدائ
قيـام يـوم الـدين  إلىشـيعتهم  أعداءه وتقدس وعلى أنتعالى ش ألعزهعند رب  والعلية المحمودة

. 
مـن هـذا الشـهر  الشـريفة عنوان مجالسنا في هذه الليالي عِبرٌ وحِكمٌ من �ج البلاغة الشريف

كلامــي   أتمكــي   الماضــية العنــاوين الــتي بحثتهــا في الليلــة أهــم إلى أشــيروجز بشــكل مــ، الكــريم 
صــــلوات االله وســــلامه عليــــه في الخطبــــة  الأوصــــياءمــــن حيــــث انتهيــــت ، ذكــــرت قــــول ســــيد 
تُمْ مَتَــاهَ بنَِــي لكِــنَّكُمْ تِهْــ( العــراق مــاذا يقــول أهــلالسادســة والســتين بعــد ائلمــه وهــو يخاطــب 

، لَيُضَــعَّفَنَّ لَكُــمُ التِّيــهُ مِــنْ بَـعْــدِي أَضْــعَافاً ، بِمَــا خَلَّفْــتُمُ الْحَـــقَّ وَراَءَ  وَلَعَمْــرِي إسْــرَائيِلَ 
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الــتي خانــت العهــود معــه  بالأمــةيتعلــق  العبــارةالأول مــن هــذه ن الشــطر أنــت بــبيّ  ) ظهُُــوركُِمْ 
ــ( لك يخــاطبهملــذ الشــريفةخلافتــه  أيــامصــلوات االله وســلامه عليــه  ــي تُمْ لكِــنَّكُمْ تِهْ ــاهَ بنَِ مَتَ

 . إسرائيلوتحدثت عن تيه بني )  إسْرَائيِلَ 
 الأجيـــاليتحـــدث عـــن  أيـــديكمـشلـــثلا رطــنيا ـمـــبعلا نـــشلا ةراـــلا ةفيرــهركذ تيتـــا بـــين  وأمـــا 

لَيُضَعَّفَنَّ لَكُمُ و  وَلَعَمْرِي( قسم هنايُ  والإمامعليه السلام  بعد جيل علياً  ستأتيالمتعاقبة التي 
، لَيُضَعَّفَنَّ لَكُـمُ التِّيـهُ  وَلَعَمْرِي( والى يومنا هذا تيةلآا للأجيالمن بعده  ) التِّيهُ مِنْ بَـعْدِي

 )  مِنْ بَـعْدِي أَضْعَافاً ، بِمَا خَلَّفْتُمُ الْحَقَّ وَراَءَ ظهُُوركُِمْ 
وعــن العوامــل الــتي ، وتحــدثت في هــذا الخصــوص عــن العوامــل الــتي تبــني شخصــية الإنســان 

وتحـــدثت  والتربيــة، مجلتمــع ، والبيئــة ، لإنســان فـــذكرت الوراثــة ا ذات تكــون مــؤثرة في بنيــة
تفصـيل في  إلىوان كان هـذا البحـث بحاجـه  -عن كل عامل من هذه العوامل  بعض شيء

 أخـروقـت  إلىالقول والى بسط في الحـديث لكـن المقـام لا يسـنح بـذلك لـذا اتـرك التفصـيل 
تــؤثر علــى بنيــه  البيئــة أن إليهــالــتي وصــلنا الخلاصــة ا - أخــرمطلــب  إلىواطــوي كشــحا عنــه 

فهـي  التربيـة أمـا،  التربيـةلـك وبعـد ذ الوراثـةوكـذالك ، مجا كلاذـلتمـع ،  الإنسانشخصية 
جــاءت في زما�ــا المناســب  إذا والتربيــة، وفســاده  الإنســانعلــى صــلاح  تــأثيراً العوامــل  أكثــر

 آثـــار إزالـــةقـــادرة علــى  فإ�ـــا لائمــةالممـــع الظـــروف  المناســبةوفي مكا�ــا المناســـب وبكيفيتهـــا 
البـاري سـبحانه وتعـالى في  ألطـافوهـذا لطـف مـن ، مجلتمـع  البيئـة آثـار إزالـةوعلـى  الوراثة

كـــــل ،   المخلــــوق البشــــري هــــو هكــــذا كــــل المخلوقــــات، لقتــــه للمخلــــوق البشــــري نظــــام خِ 
ت فلسـفيه مـن هنـاك مقـولا، ومقولـه الانفعـال ، مقولة الفعـل  :انالمخلوقات تحكمها مقولت

تحكمــــه هــــذه  أيضــــا والإنســــانومقولــــه الانفعــــال ، مقولــــه الفعــــل  الفلســــفيةهــــذه المقــــولات 
عنـد  الفعليـةبغيره ويؤثر في غـيره حينمـا يـؤثر في غـيره هـذه قابليـة  يتأثر فالإنسان، المقولات 
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 الـنفس بغيره هـذه قابليـة الانفعـال في يتأثروحينما ، قابلية الفعل انه يفعل في غيره  الإنسان
 إلاثر في غيرها ويؤثر غيرها فيها الانسانيه وكل المخلوقات تحكمها مقوله الفعل والانفعال تُ 

الـدخول في هـذا  أريـدمـا  وانـأ - الفعليـةالمخلوقات تختلف في درجة الانفعـال وفي درجـة  أن
 بابــاً  التربيــةجعــل  أنقلــت مــن لطــف البــاري ســبحانه وتعــالى  -المبحــث الفلســفي المتشــعب 

اللَّــهُ وَلــِيُّ الَّــذِينَ آمَنــُوا يُخْــرجُِهُمْ مِــنَ الظُّلُمَــاتِ النــور ( إلىمــن الظلمـات  الإنســان لإخـراج
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ عملية الإخراج عملية تربيه ، عمليه تكميل ( )إِلَى النُّورِ 

ــيــربيهم ( أيضــا)  ــنَ النُّــورِ إِلَ ــونَـهُمْ مِ في  المناســبة التربيــة ألصــالحهالتربيــة  )ى الظُّلُمَــاتِ يُخْرجُِ
 قـــادرة المناســـبةالزمـــان المناســـب وفي المكـــان المناســـب ومـــع الشـــخص المناســـب وفي الظـــروف 

الــتي يعــيش  وللبيئــةللوراثــة وللمجتمــع  الســيئة الآثــارتزيــل  أنبلطــف البــاري ســبحانه وتعــالى 
مــن تنظــيم البــاري ســبحانه وتعــالى لهــذا  وجــزءوهــذا جــزء مــن نظــام الكــون ،  الإنســانفيهــا 

مـن بحـوث ودروس �ـج  الأولهنا ينتهـي المطلـب الثـاني مـن مطالـب بحثنـا  إلى الوجود تقريباً 
 البلاغة الشريف 

خلافتـــه  أيـــامالـــتي عاشـــت مـــع علـــي عليـــه الســـلام  الأمـــةحـــال  الأولكـــان عنـــوان البحـــث 
ه قـلعتت تيـلبـذا  الشـريفةلخطبـة  اليـاً إجم استعرضت لكـم استعراضـاً  الأولفي المطلب  الشريفة
 .العنوان 

بمـا قالـه سـيد  العـبرةفي المطلب الثاني والذي مر في الليلتين الماضيتين كان الحديث عـن وجـه 
 البارحـةخلاصة بحث ليلة وذكرت  الشريفةفي تلكم الخطب  -صلوات االله عليه- الأوصياء

ه تـمتخ تيـلبـا وجيـز كلامـي قبـل  نقطهألهذه  إلىقبل قليل ووصل بنا الكلام  أيديكمبين 
 .لحظات 
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علـــى  الحاكمـــة الآلهيـــهوفي الســـنن  الكونيـــةاشـــرع في المطلـــب الثالـــث في الســـنن  ألليلـــههـــذه 
وعن مجتمعات عاشت بعـد ، والحديث عن مجتمع عاش مع علي عليه السلام ، ملتمعات 

على العباد  الحاكمة نيةالكو والحديث هنا في مجمل السنن ، علي صلوات االله وسلامه عليه 
  .على المخلوقات  الحاكمة

هنــاك ســنه كليــه حاكمــه علــى كــل الموجــودات ســنة الانتظــام وســنة الــنظم مخلوقــات البــاري 
علـــى هــذا الترتيــب المتناســق المحكـــم  وأبــدعهاســبحانه وتعــالى فطرهــا علـــى الــنظم والانتظــام 

ولـذا في  أخـر إلىتتبـاين مـن مخلـوق نعـم مراتـب الجمـال ،  الجميلـةه اهرذو اهئرببذه الصورة 
اللهــم إنـي أسـائلك مــن ليـالي هـذا الشـهر المبـارك ( أســحارفي  قـرءايُ الـدعاء الشـريف الـذي 

اللهـم إنـي أسـائلك مـن ( أجمـل) لكـن هنـاك جمـال جمالك بأجملـه وكـل جمالـك جميـل
 أن إلايتجلـــى في تمـــام مخلوقاتـــه  جمـــال البـــاري ســـبحانه وتعـــالى بجمالـــك كلـــه) كلـــهجمالـــك  

الأجمــل وهنــاك الجميــل ولــذالك هنــاك  أخــر إلىمظــاهر تجلــي جمــال االله تختلــف مــن مخلــوق 
 ســنة الانتظــام وســنة الــنظم الحاكمــة الآلهيــههــذه الســنة ، كثــر المراتــب بتكثــر المخلوقــات تتو 

ولـذالك في كتـب الحكمـاء في كتـب  الأخـرىعلـى سـائر السـنن  الحاكمـة الكليـةوهي السنة 
ه لدتـسي تيـلبـا الحكمـاء علـى وجـود البـاري  الأدلـة اقـويالتوحيد من في مباحث  الفلاسفة

 ووحدانيـةودليـل الانتظام في هذه المخلوقات الانتظام دليـل وجـوده ، ووحدانيته دليل النظم 
يــدل علــى وحدانيتــه  المتنــافر غــيروجــود النظــام الواحــد وجــود النظــام المتكامــل وجــود النظــام 

وفي ، التسـعين بعـد ائلمـه  الآيـةولـذا في ، سبحانه وتعـالى ويدل على وجوده في نفس الوقت 
معـنى الـنظم  إلى واضـحةاشـاره  المباركـةعمـران  آلوالتسعين بعد ائلمه مـن سـورة  الحادية الآية
إِنَّ فِـي خَلْـقِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ (الترتيب في مخلوقـات البـاري سـبحانه وتعـالى  إبداعوالى 

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُـعُوداً وَعَلَى  ، وَالنـَّهَارِ لآَياتٍ لأُِولِي الأْلَْبَابِ  وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ 
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جُنُوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فِـي خَلْـقِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ربََّـنـَا مَـا خَلَقْـتَ هَـذَا بـَاطِلاً سُـبْحَانَكَ 
دقة النظم والى جمال الترتيب  إلى واضحة إشارةريفتان فيهما الش الآيتان )فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

 أنـا إلىالشـريفتين تشـيران  الآيتـينلكـن ، الحاكم على هـذه المخلوقـات وفي هـذه المخلوقـات 
 ألســنهيــدركون هـذا المعــنى يـدركون معــنى التنظــيم ، معـنى الترتيــب يـدركون هــذه  الألبـاب أولي

ــمَاوَاتِ (؟ ن أي طريــق علــى جميــع خلــق االله مــ الحاكمــة الكليــة ــقِ السَّ ــرُونَ فِــي خَلْ َ◌يَـتـَفَكَّ
مـــن طريـــق التفكـــر ، ــــكفتلا نـــقد في رـــمظعو ةـــجمو ةــهو لابـــاء هـــذه المخلوقـــات  )وَالأَْرْضِ 

ـــبلا اذهو بابــذا  البــاري ســبحانه وتعــالى لم يكــن محصــوراً  إلىيــدركون هــذا المعــنى والطريــق 
 الخلقـة سـبحانه وتعـالى التفكـر في عظمـة االله إلىالمسلك هذا مسلك من المسـالك للوصـول 

 .في مخلوقاته سبحانه وتعالى المتجلية أسمائهالباري وفي مظاهر  آياتوالتفكر في 
االله بـاالله  إلىمـن هـذا الطريـق لهـم طريـق يصـلون بـه  أدق آخـرالقلـوب لهـم طريـق  أرباب أما 

وات االله وسـلامه عليـه ) سـيد الشـهداء صـل(عميت عين لا تراك عليهـا رقيبـا سبحانه وتعالى
عميـت عـين لا تـراك عليهـا رقيبـا وخسـرت صـفقة (في دعائه في يوم عرفات هكذا يقـول 
يعــبر عنــه باصــطلاح  ) هنــاك طريــق الحــب وهنــاك مــاعبــد لــم تجعــل لــه مــن حبــك نصــيبا

 أسـالككما في مناجاة المحبين لزين العباد صـلوات االله وسـلامه عليـه (   الحبية بالحركةالعرفاء 
التي  الحبية) هذه هي الحركة قربك  إلىوحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني حبك 

  .طرت عليها المخلوقاتفُ 
وَمَـا أَعْجَلـَكَ عَـنْ قَـوْمِـكَ يـَا ( المباركـةوالثمانون من سورة طه  والرابعةالثالثة والثمانون  الآية

ـــكَ رَبِّ ،  مُوسَـــى ـــى أَثــَـرِي وَعَجِلْـــتُ إِلَيْ هـــذه هـــي العجلـــة  ) لِتـَرْضَـــى قَـــالَ هُـــمْ أُولاءِ عَلَ
قــَالَ هُــمْ ،  وَمَــا أَعْجَلَــكَ عَــنْ قَـوْمِــكَ يــَا مُوسَــى( يســألهالبــاري  الحبيــة الحركــةوالتعجيــل في 

هــــي أســــاس نظــــام هــــذه  الحبيــــة) الحركــــة أُولاءِ عَلَــــى أَثــَــرِي وَعَجِلْــــتُ إِلَيْــــكَ رَبِّ لِتـَرْضَــــى
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الفطــرة  أصــحاب إلاالقلــوب  أربــاب إلى الكائنــات لكــن هــذا المعــنى لا يدركــه علــى حقيقتــه
، رابطــه بــين العبــد وربــه  أقــدسولــذالك  الحقيقــةيــدركون هــذا المعــنى ويــدركون هــذه  الســليمة
فقــد  أحــبكممــن (  أوليائــهبحــب  وتبــدىرابطــه بــين المخلــوق وبــين االله رابطــة الحــب  أقــدس

مـن  أوليائـهب مـن حـ تبـدى الإلهي) رابطه الحب  أحب االله ومن أبغضكم فقد ابغض االله
فقد أحب االله ومـن  أحبكممن (  أجمعينحب عليٌ وال علي صلوات االله وسلامه عليهم 

 )  أبغضكم فقد ابغض االله
وبـــني علـــى هـــذا المعـــنى ولـــذا العرفـــاء  الأســـاسبـــني علـــى هـــذا  ولـــذالك نظـــام هـــذه الكائنـــات

وق فــرارا مــن حينمـا يبحثــون في غايــات وفي حقيقــة حركــة المخلوقــات يقولــون ان حركــة المخلــ
مــن  الإنســانمنهــا حــتى الحيــوان يفــر منهــا فــرار  الإنســاننــار تســتعر في مكــان فيفــر ، النــار 
حـب النجـاة هـو  الأصل، حركة حببيه  حقيقتهمن المخاطر يقولون في  الإنسانفرار ، النار 

انـه تحـرك حبـا في  الأمـرجـوهر  أمـاانـه تحـرك خوفـا مـن النـار  الأمـرظـاهر  لحركةلالذي دفعه 
بحـث في فلسـفتها وفي عمقهـا الـدقي نجـد نان  أردنـا إذاولذالك حقيقـة كـل حركـه ، النجاة 
ولــــذالك هــــذا الاصــــطلاح الــــذي يســــتعمله ، الحــــب  إلىتعــــود في جوهرهــــا  الحركــــةان هــــذه 

هو العشـق اصـطلاح العرفـاء هـو  آخريستعملون اصطلاح  الصوفيةالعرفاء اصطلاح الحب 
-البيـــت  أهـــلا العنـــوان هـــو الـــذي ورد في كلمـــات لان هـــذا الاصـــطلاح هـــو هـــذ الأنســـب

 ـصــــشعلا حلاطـــم قــــملك في درو اـــهاتم بشــــكلٍ  أمــــا -أجمعـــينصـــلوات االله وســــلامه علــــيهم 
بيــــت العصــــمه وفي  أهــــلالاصــــطلاح الــــذي ورد واضــــحا وبينــــا في روايــــات ، وبــــين  واضــــحٍ 

د اصـــطلاح ور  الشـــريفةـطخـــملكو مهبــهاتم  أذكـــارهمو  أورادهـــم ـيعدـــيجانم فيو مهتــهاتم وفي
قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـراً إِلاَّ الْمَـوَدَّةَ الحب وورد التعبير عن المحبة تارة بالحب وتارة بالود (

ـــى ـــي الْقُرْبَ  العصـــمةبيـــت  أهـــلعـــن  والمـــودةورد اصـــطلاح الـــود  ورد اصـــطلاح الحـــب و )فِ
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بحثـي في  أسـاسلمطلـب التوغـل في هـذا ا أريـدلا  وانـأ - أجمعـينصلوات االله وسـلامه علـيهم 
لكن هذه مقدمه باعتبار ان سنة النظم والانتظام وقانون  -مجا ىلتمعات  الحاكمةالسنن 

 ألسـنهعـن هـذه  متفرعـةالانتظام هو القـانون الكلـي الحـاكم علـى سـائر السـنن سـائر السـنن 
   . على كل المخلوقات الحاكمة ألعامه الكلية
 إلى أشـــير وإنمـــاهنـــا لســـت في مقـــام الاستقصـــاء  أنـــام عـــن ســـنة الانتظـــا المتفرعـــةالســـنن  أمـــا

الاعتبــار  جهــةالــتي تنفعنــا في بحثنــا مــن مجا ىــلتمعــات وعلــى العبــاد  الحاكمــة الآلهيــهالســنن 
 .صلوات االله وسلامه عليه  الأوصياءفي زمان سيد  الأمةبحال 

علـى كـل بـني هـذه سـنن حاكمـه  إليهـا أشـيرمجموعه من السنن وهذه السنن الـتي  إلى أشير 
قلــت هنــاك ســنن حاكمــه علــى كــل العبــاد ، هنــاك ســنن  الماضــيةبينــت في الليــالي  أنــاالبشــر 
بيـــت  أهـــل وجـــادةالانحـــراف عـــن طريـــق  بأهـــل خاصـــةوهنـــاك ســـنن ،  الإيمـــان بأهـــل خاصــة

  . أجمعينالعصمه صلوات االله وسلامه عليهم 
سـنة التقـدير ان البـاري سـبحانه هنـاك  على كـل العبـاد الحاكمة الآلهيهالسنن  إلى الآن أشير

ولا مــن  المعنويــة الأشــياءولا مــن ســنخ  الماديــة الأشــياءلا مــن ســنخ  شــيءوتعــالى مــا خلــق 
جميـع  معنوية جنبهوفيها ، ماديه  جنبه هاالتي هي بين المادة والمعنى في البرزخية الأشياءسنح 
، هـو بتقـدير محكـم  إنمـا وفيضـه النـازل علـى مخلوقاتـه وعلـى عبـادهالـتي خلقهـا  الأشـياءهذه 
 الآيـــة )إِنَّـــا كُـــلَّ شَـــيْءٍ خَلَقْنَـــاهُ بِقَـــدَرٍ ( المباركـــةمـــن ســـورة القمـــر  والأربعـــينالتاســـعة  الآيـــةفي 

تشــمل جميــع  شــيء) كــل إِنَّــا كُــلَّ شَــيْءٍ خَلَقْنَــاهُ بِقَــدَرٍ وكليــه في معناهــا وفي ســورها ( صــريحة
، او هـي بـرزخ بـين المـادة والمعـنى ، خ المعـنى او من سن، المخلوقات التي هي من سنخ المادة 

ــاهُ بِقَــدَرٍ ( معنويــة جنبــهماديــه وفيهــا  جنبــهفيهــا  التاســعة  الآيــة) هــذا في إِنَّــا كُــلَّ شَــيْءٍ خَلَقْنَ
 .والأربعين من سورة القمر المباركة 
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نْـدَناَ خَزَائنِــُهُ وَإِنْ مِـنْ شَــيْءٍ إِلاَّ عِ ( الشــريفةالحاديــة والعشـرين مـن ســورة الحجـر  الآيـةفي  أمـا
ــومٍ  ــا نُـنـَزِّلـُـهُ إِلاَّ بِقَــدَرٍ مَعْلُ جــاء علــى  كــل مــا في هــذا الكــون وكــل مــا في هــذا الوجــود)  وَمَ

 الآلهيـه ألسـنهقضـاء مشـخص معـين وهـذه  أسـاسوعلـى  حكمـةٍ  أسـاسوعلـى  تقديرٍ  أساس
مــا ، قــانون هــو مصــداق لهــذا ال إنمــا الأمــمفي جميــع مخلوقــات االله ومــا يجــري علــى  الواضــحة

ــــيج يذــلع يرمجا ىلتمعـــات يكـــون داخـــلا في دائـــرة التقـــدير كـــل ، ـــلع يرمجا ىلتمعـــات 
مرادي من التقدير ان الباري سـبحانه  الفاسدة الأمموعلى  ألصالحه الأممعلى الذي يجري 

در لها نحو من التوفيق نحـو في هيئاذكلا ةلاحللو يئاذكلا لعفلل ردق لىاع مجالتمع الصالح قّ 
تبـــين هـــذا  أخـــرىســـنة  تأتينـــا الأخـــرويمـــن الحســـاب نحـــو مـــن الجـــزاء الـــدنيوي ومـــن الجـــزاء 

  .التفصيل 
والتسـعين بعـد ائلمـه مـن سـورة  التاسـعة الآيـةفي ، هناك سنة ثانيه وهـي سـنة سـرعة الحسـاب 

في هـــذا المضـــمون تكـــرر وورد وهـــذا المعـــنى و  )إِنَّ اللَّـــهَ سَـــريِعُ الْحِسَـــابِ ( المباركـــةعمــران  آل
) والبحـث في سـرعة  إِنَّ اللَّـهَ سَـريِعُ الْحِسَـابِ الكتاب العزيز الكريم ( آياتمن  آياتعدة 

والجانــــب الثــــاني في الحيــــاة ،  الدنيويــــةفي الحيــــاة  الأولالجانــــب : الحســــاب يقــــع في جــــانبين 
وســـريع الحســـاب في الاخـــره البحـــث في الاخـــره ، االله ســـريع الحســـاب في الـــدنيا ، الاخرويـــه 

 لأجل الفائدة  رواية إلى أشيركه فقط اتر 
 .....من الكاسيت )  الأول( انتهى الجزء ...

 أتتطـرقفي ةـمكالحا ننسلا ن مجالتمـع لـذا لا  الدنيويةمجا نع ملاكلا لتمعات في الحياة 
 إليهــاان النــاس يصــل  الأخــرويلكــن المــراد مــن ســرعة الحســاب  الأخــرويلبحــث الحســاب 

لـذالك ، الحـق مـن الظـالم  أخـد يتأخرلئلا ، وصول العبد  يتأخرئلا ن واحد لآالحساب في 
انـه في ان واحـد مـع هـذه  ؟ المـؤمنين أمـيرالمـؤمنين عليـه السـلام كيـف ذالـك يـا  أميرلون أيس
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ن واحــد  آكمــا انــه يــرزقهم في ،مــن بــني البشــر ؟ قــال كمــا رزقهــم يحاســبهم  الهائلــة الإعــداد
 . شانه وتنزه عما يقول الظالمون وتعالى علوا كبيرا ن واحد جل تعالىآكذالك يحاسبهم في 

إِنَّ اللَّـــهَ سَـــريِعُ ( الكـــلام في ســـرعه الحســـاب الـــدنيوي الأخـــرويالكـــلام لـــيس في الحســـاب  
ـس ـسلحا ةعرـعلا في باـلا لماـكت يوينده نوبــذا الشــكل نعــم في بعــض الحــالات الْحِسَــابِ 

ان البـاري  ولأمـم للأفـرادب الكـريم سـواء وهناك قصص في الكتـا الكريمةوعندنا في الروايات 
 أ�ـــافي شــريعتنا الاســلاميه  المحرمــة الأعمـــالســبحانه وتعــالى عجــل العقوبـــة لهــم وهنــاك مــن 

 بقـــام مقـــام للإســـهاالملـــيس و وهـــذا المعـــنى مبســـوط في الروايـــات  عقوبـــة مـــن غيرهـــا أعجـــل
ام ســنة ســرعة لكــن بشــكل عــ، مثــل هــذه المطالــب  إلى أشــير آخــروالتفصــيل ربمــا في وقــت 
له صورتان  أيضاالتوفيق  مبدأ، الخذلان  ومبدأ، التوفيق  مبدأ:  مبدأينالحساب تبتني على 

لكـن قطعـا كـلا بحسـبه  الأمـمويجـري علـى ،  الأفراداو الفرد هذا القانون يجري على  الأمة: 
 الأفـرادالقانونان على  هذانالتوفيق والخذلان يجريان  أما،  الأمةحساب الفرد غير حساب 

صــريح ال الإلهـيكـل بحسـب مقامـه القـانون   الأفـرادلكـن كـل بحسـبه وحـتى علــى  الأمـموعلـى 
) المداقــه يعــني  إنمــا يــداق االله العبــاد علــى قــدر عقــولهمعليــه الســلام ( ألعــترهعــن صــادق 
ــاد علــى قــدر عقــولهم( الدقيقــة المحاســبةالتــدقيق  ) فكــل بحســبه وحــتى إنمــا يــداق االله العب
بلائها اشـد ، التي تتضاعف عليها الحجج عقوبتها اشد  ألامهقلت  البارحةيلة في ل،  الأمم
، عاشـــوا في بلادنـــا  مــةئالأالـــتي تضـــاعفت عليهــا الحجـــج  الأمــمـسـهابا اشـــد ونحــن مـــن ، 

الــــتي  الأمــــموبيــــت الحجــــة ابــــن الحســــن في بلادنــــا نحــــن مــــن ، زماننــــا ولــــد في بلادنــــا  وإمــــام
تضاعف عليها حجـج االله حسـاب حجـج تالتي  مهألاتضاعفت عليها حجج االله وحساب 

)  وإنمـا يـداق االله العبـاد علـى قـدر عقـولهم( وبلائها اشد وعقوبتها اشد الأمممن سائر 
 - ألامـهعنـد تلكـم  الثابتةوالبراهين  هالادلقوة  إلىتشير ، قوة العقل  إلىوكثرة الحجج تشير 
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يترتب  ارتكب العبد عملا سيئاً  إذاف -كلامي في التوفيق والخذلان   إلى أعودعلى أي حال 
 أمـا :على هذا العمل السيئ أي يجري عليه قـانون الخـذلان وقـانون الخـذلان يجـري بصـورتين

ان هذا العمل السـيئ يمنعـه عـن عمـل  وأما آخرعمل سيئ  إلىان هذا العمل السيئ يقوده 
  .صالح 
عمـل  إلىالعمـل الصـالح يقـوده  ان هذا فأماجاء العبد بالعمل الصالح  إذاقانون التوفيق  أما

يجـري علـى  الأمـروهـذا ، ان هـذا العمـل الصـالح يحجبـه عـن عمـل سـيء  وأمـا،  آخـرصالح 
نعــم ـكـمك نـلق اـبق تـيلق لـك لـسبح لاـس هبـسلحا هعره بابــذا المعــنى  الأفــرادوعلــى  الأمــة

و ا الأفــرادســواء علــى مســتوى  أيضــا ألامــهوفي حيــاة هــذه  الأمــمهنــاك مصــاديق في تــاريخ 
للعبـاد  العقوبـةل عجـي الأحيـانان البـاري سـبحانه وتعـالى في بعـض مجا ىوتسم ىلتمعـات 

من جملة مصاديق سرعة الحساب لكن قانون وسنة سرعة الحساب  أيضا أخرىهذه مسالة 
، بــذا المعــنى بمعــنى التوفيــق والخــذلان  ألقيامــهوالى يــوم  الخليقــة أولعلــى العبــاد مــن  الجاريــة

 السـيئعمـل صـالح او يحجبـه عـن عمـل سـيء والعمـل ل الإنسانالصالح يقود  التوفيق العمل
ــدَرٍ او يحجبــه عــن عمــل صــالح (عمــل ســيء  إلى الإنســانيقــود  ــاهُ بِقَ ــيْءٍ خَلَقْنَ ) إِنَّــا كُــلَّ شَ

وحينمــا يرتكــب  لاعمــ ألامــهفحينمــا ترتكــب ،  يتضــح مــن خــلال هــذه ألســنه التقــدير هنــا
او حينما تسـيطر حالـه مـن الحـالات وفقـا لتقـدير ، فاحشه او حينما تشيع ، ملتمع عملا 

لتقــديره هنــاك شــيء يكــون  وفقــاً  قــدرا وهــو الــذي جعــل لكــل شــيء البــاري ســبحانه وتعــالى
 الـذنوبمـا جـددوا شـيا مـن لان العبـاد ك القدسـية الأحاديـثولـذالك في  الحالـةمقابـل لهـذه 

مـــن  جديـــدً  مـــا جـــدد النـــاس نوعـــاً كل  الأيـــاميبتـــدع فيهـــا بتطـــور  الإنســـانابتـــدعوا والـــذنوب 
مـن  يـأتيكلمـا يخـرج نـوع مـن الـذنوب كلمـا ،  مـن الـبلاء  جديداً  الذنوب جدد االله لهم نوعاً 

الحسـاب وسـنة  السـرعةينزل علـى العبـاد وهـذا هـو قـانون  أيضاً الباري نوع جديد من البلاء 
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 العلويـةالعوالم  حتى في مجا ىلتمعات حاكمه على المخلوقات طراً  الحاكمةسرعة الحساب 
اجعــل   الأرضوعــن بــني البشــر علــى وجــه  الأمــممجا نــع ثيدــلحا نلا نــلتمعــات وعــن ، 

، مجا ىــلع ننــسلا هذـلتمــع البشــري  بتــأثيرمــا يتعلــق  زاويــةفي  الزاويــةفي هــذه  كلامــي دائمــاً 
هنـــاك ســـنة التقـــدير الـــتي ، ســـنة الانتظـــام  الكليـــة ألســـنهعـــن  المتفرعـــةهـــذه ســـنة مـــن الســـنن 

إِنَّ اللَّـهَ سَـريِعُ ( وهـذه سـنة سـرعة الحسـاب) إِنَّـا كُـلَّ شَـيْءٍ خَلَقْنـَاهُ بِقَـدَرٍ تا بين قليـل (ذكر 
 )الْحِسَابِ 

مـــن ســـورة الشـــورى  العاشـــرةبعـــد  التاســـعة الآيـــةفي ،  الإلهـــيســـنة اللطـــف هنـــاك ســـنة ثالثـــه 
بعبـاده  الإلهـيسنة اللطـف  )الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ  اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ ( المباركة
 أهـلقلت هذه السنن سـنن حاكمـه علـى المـؤمن والكـافر هـذه السـنن تجـري علـى جميـع  طراً 

والــرزق هنــا في جميــع  )اللَّــهُ لَطِيــفٌ بِعِبـَـادِهِ يَـــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُ وَهُــوَ الْقَــوِيُّ الْعَزيِــزُ ( الأرض
عنـــد  المودعـــة توالتقابليـــافي القـــدرات ،  المعنويـــةفي الجوانـــب ،  الماديـــةفي الجوانـــب  الأبعـــاد
وفي الاطعمــه والاشــربه  الأمــوالربمــا لكثــرة اســتعمال كلمــة الــرزق دائمــا في ،  الإنســاننفــس 
 ألقرانيالاستعمال ، دائما ان المراد من الرزق هو المال والطعام والشراب  الأذهان إلىيتبادر 

بــذا النــوع مــن الــنعم  الســلام لهــذا المصــطلح لــيس مخصوصــاً البيــت علــيهم  أهــلواســتعمال 
هــذه الريــاش والــنعم هــذه مصــاديق مــن  وأمثــالوالاشــربه والثيــاب والبيــوت  الاطعمــه الأمــوال

وَإِنْ تَـعُـدُّوا نعِْمَـتَ لا يمكن حصره تحت عنوان واحد ( الإلهيفالرزق  وإلا، مصاديق الرزق 
فروعهـا ولمراتبهـا في جانبهـا المـادي وفي لالنعم و  لأنواعهنا  الإحصاءعدم  )اللَّهِ لا تُحْصُوهَا
مـن لطـف البـاري  )اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَـوِيُّ الْعَزيِـزُ جانبها المعنوي (

علــى  التربيــةوهــو ســلطة  البارحــةليلــة  إليهــا أشــرتعلــى عبــاده ســبحانه وتعــالى المســالة الــتي 
البــاري علــى  ألطــافمــن جملــة  اهــذ،  البيئــةو مجلتمــع  الوراثــةالــتي تخلفهــا  الســيئة لآثــارا إزالــة
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بطبيعتـــه  الإنســـانالبـــاري علـــى العبـــاد انـــه ســـبحانه وتعـــالى خلـــق  ألطـــافالعبـــاد ومـــن جملـــه 
لم يكـن قـد خلـق الباري سبحانه وتعـالى لـو  الأنبياءولذالك بعث ، للصلاح  وبفطرته ميالاً 

لفائــدة مــن  مــا وإلا الأنبيــاءللهــدى لمــا بعــث  للرشــاد وميــالاً  للصــلاح وميــالاً  ميــالاً  الإنســان
 الملائكــــةنــــزول  والأوصــــياءالنــــاس بعثــــة الرســــل  إرشــــاد لأجــــل الأنبيــــاءبعثــــة ،  الأنبيــــاءبعثــــه 

هدايــة النــاس وانــه ســبحانه وتعــالى قــد جعــل  لأجــلأي شــيء ؟  لأجــلوالكتــب كــل ذالــك 
هــذا المعــنى الواضــح في  )  ألفطــرهكــل مولــود يولــد علــى ( ألمقدمــهمقدمــة لهــذه الهدايــه هــذه 

، صل االله عليـه والـه وسـلم قابليـه المخلـوق علـى الاهتـداء وعلـى الهـدى  الأعظمكلمة النبي 
 أهليقيض  بعثة المصلحين انه سبحانه وتعالى الأنبياءوهي بعثة  الرابعةالسنة  تأتيناولذالك 
مـــن  الأوليـــاءمـــن  الأوصـــياءمـــن الرســـل مـــن  الأنبيـــاءوالصـــلاح في كـــل زمـــان مـــن  الإصـــلاح
ابــن الحســن  الحجــةوفي زماننــا هــذا ، للعبــاد في كــل زمــان  الأســبابيهيــئ  الســماويةالكتــب 

 -صــلوات االله وســلامه عليــه  -ميــزان الهــدى وميــزان الرشــاد وصــراط الــدين القــويم المســتقيم 
ـــ( الصـــلاة والســـلام هـــو الـــذي يقـــول  أفضـــلزماننـــا عليـــه  وإمـــام نـــاس ينتفعـــون بـــي  ن الأب

، هنــاك حجــة ، في كــل زمــان هنــاك ولي )  يحجبهــا الســحاب سكانتفــاعهم مــن الشــم
 الأمـانشـاطئ  إلىهناك نبي يقود سفينة الناس سفينة الخلـق ، هناك رسول ، هناك معصوم 
علــيهم الســلام بســفينة نــوح بســفينة  أئمتنــاصــل االله عليــه والــه وســلم عــبر عــن  ولــذالك نبينــا
زماننــا صــلوات االله وســلامه  وإمــامومــن تخلــف عنهــا غــرق وهــوى  نجــان ركبهــا النجــاة الــتي مــ

السلام عليك يـا سـفينة هكذا نسلم عليه ( الكريمةعليه هو سفينة النجاة لذالك في زيارته 
، ابـن الحسـن صـلوات االله وسـلامه عليـه  الحجـة الواقعيـة) عـين الحيـاة  النجاة وعـين الحيـاة

والى شــاطئ الســلام والى  الأمــانشــاطئ  إلى البشــرية تقــود هــذه الــتي الواقعيــةوســفينة النجــاة 
وانـي للامـان (ت االله وسـلامه عليـه هـو الـذي يقـول زماننـا صـلوا إمـامشاطئ الحيوان الخالد 
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الســماء صــلوات االله وســلامه  لأهــل الأمــانوهــو  الأرض لأهــل الأمــان) هــو الأرض لأهــل
في  أجمعـينصـلوات االله وسـلامه علـيهم  لأوصـياءابعثه  الأنبياءهي بعثه  الرابعةالسنة ، عليه 
ـــةٍ رَسُـــولاً أَنِ السادســـة والثلاثـــين مـــن ســـورة النحـــل المباركـــة ( الآيـــة وَلَقَـــدْ بَـعَثـْنَـــا فِـــي كُـــلِّ أمَُّ

وَلَقَــدْ بَـعَثـْنَــا فِــي كُــلِّ أمَُّــةٍ ( الأجيــالعــبر  ثابتــةهــذه ســنة  )اعْبــُدُوا اللَّــهَ وَاجْتَنِبــُوا الطَّــاغُوتَ 
،  عبادتــه واجتنــاب الطــاغوت )أَنِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ وَاجْتَنِبُــوا الطَّــاغُوتَ ( لأي شــيء)  رَسُــولاً 

 صــــورةكــــان وفي أي   أيــــا - لعنــــه االله عليــــه -عبــــادة البــــاري وتوحيــــده واجتنــــاب الطــــاغوت 
وبـاختلاف ، النـاس  أهـواءالطـاغوت يختلـف بـاختلاف ، الطاغوت ليست له صورة واحده 

، ربمــا يكــون طــاغوت المــرء الحــاكم الظــالم ، يكــون طــاغوت المــرء زوجتــه معاصــي النــاس ربمــا 
يكـون طـاغوت  البيـت علـيهم السـلام ربمـا أهـلربما يكون طاغوت المرء الفقيه المنحرف عـن 

) فــان للعلــم طغيــان كطغيــان المــال (ربمــا يكــون طــاغوت المــرء العلــم ، المــرء الــدينار والــدرهم 
وهكـــذا لا يكـــون الطـــاغوت محصـــورا في صـــورة  -لم صـــل االله عليـــه والـــه وســـ-كمـــا يقـــول 

يختلــــف بــــاختلاف مــــدارج النفــــوس  وإنمــــاواحــــده او في رســــم واحــــد او في مصــــداق واحــــد 
ــفارنحا فلاتخاهاتم عــن جــادة و اوهـهـبغرو متهاوزــنو متهاتم  أطمــاعهموبــاختلاف  البشــرية

 ألسـنهوهـذه  - أجمعـينصـلوات االله وسـلامه علـيهم  -البيـت  أهـلالحق وعـن هـدى صـراط 
كيـــف ،  عليهـــا الخـــير يترتـــب عليهـــا نـــزول الـــبلاء  يترتـــب، هـــي الـــتي يترتـــب عليهـــا العـــذاب 

وَلَقَــدْ بَـعَثـْنَــا ( الأنبيــاءبعثــة  الرابعــة ألســنههــذه ، مجا بيجتــلتمــع لهــؤلاء اللــذين يبعــثهم االله 
ــةٍ رَسُــولاً  ، ترتــب العقــاب ي، يترتــب العــذاب  أساســهاعلــى  الرابعــةهــذه الســنة  )فِــي كُــلِّ أمَُّ
  . يترتب نزول الشر، يترتب نزول الخير 

مـا نشـروا  فـإذا الأنبيـاءبعـث  إذاوهـي سـنة الامتحـان  الخامسـةالسـنة  تـأتي ألسـنهووفقا لهـذه 
مــن ســورة العنكبــوت  الثالثــة والآيــة الثانيــة الآيــة، الابــتلاء  يــأتيالــدين وبينــوا الحقــائق حينئــذ 



   ٥جالسنن الإلهية في الأمم والمجتمعات                                                            لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                     حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )14 ( 

ركَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُـفْتـَنُونَ  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ ( المباركة تـَنَّا الَّذِينَ مِنْ ،  يُـتـْ وَلَقَدْ فَـ
لَيـَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّـذِينَ صَـدَقُوا وَلـَيـَعْلَمَنَّ الْكَـاذِبيِنَ  بْلِهِمْ فَـ ركَُـوا أَنْ ( )قَـ أَحَسِـبَ النَّـاسُ أَنْ يُـتـْ

بعــد  الرابعــةبعــد الســنة  أمنــايقولــون  الأنبيــاءبعــد بعثــة ؟  مــتى هــم يقولــوا أمنــا)  يَـقُولــُوا آمَنَّــا
نة سُـ البشـريةمجا ىـلتمعـات  الحاكمـةعلـى العبـاد  الحاكمـة الخامسةالسنة  تأتي الأنبياءبعثة 

ركَُــوا ( نة الابــتلاء والتمحــيص والاختبــارسُــو تتــان الامتحــان وســنة الاف أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُـتـْ
ركَُـوا أَنْ يَـقُولـُوا (قضيه للادعاء فقط  القضية) ليست أَنْ يَـقُولُوا آمَنَّا أَحَسِبَ النَّـاسُ أَنْ يُـتـْ

 -الكـاظم  الإمـامعـن  وروايـةالصـادق عليـه السـلام  الإمـامل ألمـا يسـ) وَهُمْ لا يُـفْتـَنُونَ  آمَنَّا
)  والفضـةالمـؤمن يفـتن كمـا تفـتن الـذهب (عن معنى الفتنـه قـال  -صلوات االله وسلامه عليه

تخليصــها مــن الشــوائب كلمــة الفتنــه فــتن  لأجــلتتعــرض للنــار تصــهر بالنــار  والفضــةهب الــذ
والمعـادن الاجنبيـه الـتي لحقـت  والأوسـاخالذهب أي خلصه من الشوائب خلصه من الاتربـه 

ركَُــوا أَنْ يَـقُولــُوا آمَنَّــا وَهُــمْ لا يُـفْتـَنُــونَ ( بــه تـَنَّــا ا،  أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُـتـْ لَّــذِينَ مِــنْ وَلَقَــدْ فَـ
بْلِهِمْ  ـبْلِهِمْ ( الأمـم) الفتنه قانون يجـري علـى كـل  قَـ تـَنَّـا الَّـذِينَ مِـنْ قَـ ) وهكـذا يبقـى  وَلَقَـدْ فَـ

تبقـى حاكمـه  وإنمـالا تتغـير  ثابتة إلهيههذه السنن سنن  ألقيامهيوم  إلى اً هذا القانون مستمر 
شـــاطئ  إلىالـــتي تريـــد ان تصـــل  والأمـــةــــقولخلما ىــمكاحو تاــلع هــبعلا ىــلو دا اذامجلتمـــع 

 أهــللهــذه القواعــد ووفقــا لهــذه الســنن بــالطريق الــذي رسمــه لنــا  لا بــد ان تســير وفقــاً  الأمــان
والفتنـــه الـــتي تنـــزل علـــى العبـــاد والامتحـــان  - أجمعـــينصـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  -البيـــت

، الكفر  لأهلتنه وهناك ف،  الإيمان لأهلهناك فتنه ، له مراتب  أيضاً والتمحيص والابتلاء 
ليسـت مـن  أيضـاالفـتن ، وهناك فتنه للامه بمجموعها ، لكل فرد بحسبه  للأفرادوهناك فتنه 

، بما يناسب المزاج وقد تكون بمـا يخـالف المـزاج  للأفرادنوع واحد وقد تكون الفتنه للامه او 
وقــد يبتلــى  ، بــالأمنوقــد يبتلــى ،  بالصــحةقــد يبتلــى  الإنســانمــرادي بمــا يناســب المــزاج ان 
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والجــاه بمــا يلائــم المــزاج بمــا لا  والحكومــة الســلطةوحســن  الســمعةوقــد يبتلــى بحســن ، بــالغنى 
والفتنـه  ه ءلاتبلاابذه يكون اشد لان الابتلاء يكون فيهـا خفيـاً ،  الإنسانييتنفر منه الطبع 

يقـــول  الإنســانقــد ابتليــت بــالغنى ليقــول  إنســـانلا نجــد  لأننــاتكــون خفيــه في هــذه المــوارد 
الخامسـة  الآيـةفي ، هو اذـبه نوـكي ءلاتـبلاا ناـب حرـبـذا  ألقـرانيالقـانون  أمـاابتليت بـالفقر 

ــةً ( المباركــة الأنبيــاءوالثلاثــين مــن ســورة  نَ ــرِ فِتـْ ــوكُمْ باِلشَّــرِّ وَالْخَيْ لُ الامتحــان قــد يكــون  )وَنَـبـْ
 الإنسانيذي يلائم المزاج وقد يكون بالخير وهو ال الإنسانيبالشر وهو الذي لا يلائم المزاج 

، لـك الامتحـان دقـه ذ إلىلا يلتفـت  الإنسـانوالابتلاء من النـوع الثـاني اخطـر واشـد لان ، 
لا يستشــعر  وبــالأمنوبــدوام الســرور وبــالغنى  العافيــةوبتمــام  بالصــحة الإنســانحينمــا يبتلــى 
 تقامةاســـصـــور حالـــه انـــه في حـــال رضـــى وفي حـــال صـــلاح وفي حـــال تي إنمـــادقـــة الامتحـــان 

 عقوبـة إمـابالغربـة بالتشـريد يتحسـس ان هـذا  بـالآلامبـالمرض  الإنسانحينما يصاب  لأكن
كانــت الفتنــه مــن النــوع   وإذاكــان الــبلاء   فــإذا، شــيء ابتلــي بــه يصــبر عليــه او لا يصــبر  وأمــا

قـــد يشـــخص  بالإنســـانقـــد يكـــون هـــذا مـــن لطـــف البـــاري  الإنســـانيالـــذي لا يلائـــم المـــزاج 
علــى  المعرفــةلــك وتعينــه هــذه لاء نحــو مــن الامتحــان فقــد يعينــه ذمــن الــب هــذا نحــو الإنســان

صـــــلوات االله وســـــلامه علـــــيهم  -االله  آلفي طريـــــق  ألمرابطـــــهالصـــــبر وعلـــــى المصـــــابره وعلـــــى 
 آخـرعمـران  آلائلمتـان مـن سـورة  الآيـة،  أظهرناوالقران الكريم يصرح ويصدع بين  -أجمعين
وفي  )أَيُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا اصْـــبِرُوا وَصَـــابِرُوا وَراَبِطــُـوا يــَـا( المباركـــةعمـــران  آلمـــن ســـورة  آيـــة

ولــذالك عــبر عــن الصــيام ) الطاعــات  أداءاصــبروا علــى (بيــت العصــمه قــال  أهــل أحاديــث
في وجـه ، البيـت الصـبر هنـا الصـيام  أهـلفي روايـات  وَاسْـتَعِينُوا باِلصَّـبْرِ وَالصَّـلاةِ)( بالصبر

 الآيـةفي وجـه مـن وجـوه  الشـريفةفي الروايـات  آخـرلهـا معـنى  آخـرها وج وإلا الآيةمن وجوه 
الصبر هنا الصيام في وجه من وجوهها وفي معنى مـن معانيهـا  وَاسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ)(
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عليـــه الســـلام  الإمـــامالصـــبر علـــى الطاعـــات هـــذا وصـــابروا قـــال ) اصـــبروا علـــى الطاعـــات (
 الأمــميواجــه العــدو ؟ علــى طــول تــاريخ  شــيء وبــأي) م بــه وصــابروا عــدوكم بمــا يــواجهك(

 وأمـابشـدة السـلاح  أمـا :نحـويينالحـق علـى  لأهل الأعداءمواجهه  الأنبياءعلى طول تاريخ 
وصـابروا عـدوكم (بسـفك الـدماء  وأمـا،  والأكاذيـب والأراجيـزبـالافتراء  أما، بشدة اللسان 

 إمــامانتظــروا  إمــامكمقــال ورابطــوا  -الســلام عليــه -جعفــر البــاقر  أبــو الإمــامقــال ) ورابطــوا 
اشـــد مـــن الصـــبر  المصـــابرهو اشـــد مـــن المصـــابره  والمرابطـــة إمـــامكملـــه ورابطـــوا  تيئـــوازمـــانكم 

اصْـبِرُوا وَصَــابِرُوا مفاعلــه والمفاعلـه اشـد مــن الفعـل في كـلام العــرب ( المصـابرهو الصـبر فعـل 
ـــوا الـــذي تنتظرونـــه  إمـــامكمعـــدوكم ورابطـــوا  الطاعـــات وصـــابروا أداء) اصـــبروا علـــى  وَراَبِطُ
تحقــق هــذا المعــنى مــن الصــبر ومــن  إذا -صــلوات االله وســلامه عليهمــا-ابــن الحســن  الحجــة

والى جـــادة  الأمـــانشـــاطئ  إلىيوفـــق للوصـــول  الإنســـانحينئـــذ لعـــل  ألمرابطـــهالمصـــابره ومـــن 
 - أجمعـــينم صـــلوات االله وســـلامه علـــيه -البيـــت  أهـــلـلهـــجلمحا لىاو ىدـــلا ةـــيح تيــه جتبـــا 

هكــذا  الشــريفةالروايــات ، زماننــا عليــه الســلام  إمــاموالفتنــه تشــتد كلمــا اقــترب زمــان ظهــور 
 - إمامناتحدثنا ان الفتنه والتمحيص والابتلاء يشتد ويشتد ويشتد كلما اقترب زمان ظهور 

في  تأتينـامجا تللس يكاد ان ينتهي تتمه الحديث ان شاء االله  -صلوات االله وسلامه عليه
الذي يحبه إمام الشريف ختم كلامي الدعاء ا ام وأفضلبحول االله تعالى وقوته  القادمة ألليله
 صلوات االله وسلامه عليه زماننا 

وفي كــل  الســاعةفي هــذه  آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 
عـه فيهـا طـويلا طوعـا وتمت رضكأحتى تسكنه  وعيناً  ودليلاً  وناصراً  وقائداً  وحافظاً  ولياً  ساعة

 أيـامب متصـلة أيامهـافي الداخل والخارج واجعل  أعدائهاعلى  انصرها اللهم دولتنا الاسلاميه
  اهرةز الزماننا  إمامدولة 
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 عليه السلام   الحجةصدر الحسين بظهور  رب الحسين بحق الحسين اشفِ  اللهم يا       
 دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين خرآو  أسألُكم الدعاء جمَيعاً              
 وعلى اله الأطيبين الاطهريننبينا محمد سيدنا و وصل االله على              

 
 
 
 
 
 ــــــــ

  : ملاحظة
 المطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

ني للكاســيت فَـيرُجــى ) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــا2(
         مراعاة ذلك .

 )( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ 


